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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . نـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـكأحصـــي ثنـــاء عليـــك أ
خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
وم محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
إن مما يلفـت النظـر حقـاً أن النـاس الـذين يعيشـون غربـاء عـن الإسـلام وعـن 
دياره كلما ازدادت نفوسهم استئناساً بالإسلام وكلما ازدادت عقـولهم إقبـالاً إليـه 

دئــه ازدادت عــداوة أعــداء هــذا الــدين شراســة وفــاح المزيــد وتــأملاً فيــه واقتناعــاً بمبا
ولقـد حـدا ـم ذلـك إلى . من رائحة الضـغينة والحقـد والكراهيـة عليـه في نفوسـهم

ــــة الــــتي كــــانوا يســــتعينون ــــا للوقــــوف في وجــــه المــــد  أن يطــــوروا الوســــائل التقليدي
كانـــت   لم تعـــد وســـيلتهم اليـــوم كمـــا. الإســلامي الـــذي شـــاءه االله ســـبحانه وتعـــالى

إرساليات تبشيرية، شـكوكاً تُـبـَث في عقائـد الإسـلام ومبادئـه وإنمـا اخـترُعَِ اصـطنُِعَ 
لــذلك ســلاح جديــد ربمــا رأوا أنــه أمضــى ســلاح وأيســرُ مــا يمكــن أن يُـتخّــذَ مــن 
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ـــص  ه، إنـــه يُـلَخ فيمـــا  –يـــا عبـــاد االله  –ســـبيل للقضـــاء علـــى خطـــر الإســـلام ومـــد
  :يلي

ومـا أكثـر معاملهمـا  –رف ويصـطنعون الإرهـاب يصـطنعون في ديـارهم التطـ
ثم إــــم يصــــدرون كــــلا منهمــــا إلى ربــــوع عالمنــــا العــــربي والإســـــلامي ثم  –هنــــاك 

: يُـلْصِــــقُونَ كــــلا منهمــــا بالإســــلام مــــن خــــلال نســــبة مختلقــــة مصــــطنعة، فيقولــــون
وينتشر هذان الشعاران هنا وهناك أملاً . التطرف الإسلامي، الإرهاب الإسلامي

ن تــؤمن عقــول المســلمين وفي أن تــؤمن عقــول شــعوم بــأن الإســلام إنمــا هــو في أ
معين الإرهاب وأنه معين التطرف والغلو، فهل الإسلام كذلك يا عبـاد االله؟ هـذا 

  .ما أريد أن أجيب عنه في موقفي هذا إليكم
أذكـــركم يـــا عبـــاد االله بـــأن دســـتور الإســـلام الأول هـــو كتـــاب االله عـــز وجـــل 

 الرســـل والنبيـــين، وأن قـــدوتنا في تنفيـــذ هـــذا الدســـتور إنمـــا هـــو المنـــزل علـــى خـــاتم
، وإن الواقع العملي الذي يعُاشُ من خلاله ويطُبَقُ هـذا الدسـتور �حبيبنا محمد 

  .إنما هو شريعة االله سبحانه وتعالى، فتعالوا نتأمل في هذه المصادر المتعددة
  مــا يحـذر مــن الغلــوأمـا دســتور الإسـلام الــذي هـو القــرآن فمـا رأيــت فيـه إلا

ــأَ القــرآنُ رســولَ االله . والتطــرف والإرهــاب الإجرامــي في ظــل الرحمــة،  �ولقــد نَش
  :في ظل المسامحة، ألم يقل كتاب االله عز وجل لرسوله

ـــنَ اللــّـهِ لنِـــتَ لهَـُــمْ وَلــَـوْ كُنـــتَ فَظــّـاً غَلــِـيظَ الْقَلْـــبِ لانَفَضـــواْ مِـــنْ ( فبَِمَـــا رَحمْــَـةٍ م
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ حَوْلِكَ فاَعْ    ].١٥٩:  آل عمران[ )فُ عَنـْ

لـيس خاصـاً بمعاملتـه بالمسـلمين فقـط بـل  � وهذا الكلام الموجه إلى رسوله
ألـــيس كتـــاب االله عـــز وجـــل هـــو الـــذي أرســـى مـــوازين . بكـــل مـــن قـــد أرُْسِـــلَ إليـــه
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تحــــررة مــــن العصــــبية للمــــذهب، العدالــــة المطلقــــة متحــــررة مــــن العصــــبية للعــــرق، م
  :ألم يقل! متحررة من العصبية للدين؟

ـــــوَى( ـــــرَبُ للِتـقْ ـــــدِلُواْ اعْـــــدِلُواْ هُـــــوَ أقَـْ ـــــى أَلا تَـعْ ـــــوْمٍ عَلَ ـــــرمَِنكُمْ شَـــــنَآنُ قَـ   )وَلاَ يجَْ
  ].٨:  المائدة[

ـــم  ألم يـــدافع كتـــاب االله عـــز وجـــل مـــن خـــلال عشـــر آيـــات عـــن يهـــودي ظلُِ
مــن  مــة سـرقة وقــد كــان بريئـاً منهــا وقـد كــان السـارق مســلماً عنـدما ألُْصِــقَتْ بـه 

رَتْ هذه الآيات بقول االله عز وجل! ضعاف الإيمان والإسلام؟ صُد:  
إِنــا أنَزلَْنـَـا إلِيَْــكَ الْكِتـَـابَ بـِـالحَْق لـِـتَحْكُمَ بَـــينَْ النــاسِ بمِـَـا أرَاَكَ اللـّـهُ وَلاَ تَكُــن (

  ].١٠٥:  لنساءا[ )للْخَآئنِِينَ خَصِيماً 
ولــئن كــان هنــاك مــن يحــارب التطــرف ومــن . هــذا هــو الدســتور وــذا ينطــق

يمــزق الإرهــاب الإجرامــي فلــن تجــد في العــالم كلــه ولا في التــاريخ القصــي والقريــب 
  .الإجرامي مثل كتاب االله سبحانه وتعالى يحارب التطرف ويمزق الإرهاب

ـــأه في ظـــلال المســـامحة في ظـــلال الرحمـــة، ن الـــذي ربـــاه ربـــه �وأمـــا محمـــد  ش
فتعالوا فتأملوا في سيرته من أولها إلى آخرها، هل تجدون في سيرته إلا نقيض هـذا 

  !الذي يُـتـهَمُ به كتاب االله سبحانه وتعالى؟
عليـــه منتهـــزاً فرصـــة  �ألم يُشْـــهِر ذلـــك الأعـــرابي المشـــرك ســـيفَ رســـول االله 

مــن الغــزوات، ركلــه بقدمــه، في وادٍ كثــير الأشــجار عنــد عــوده مــن غــزوة  �رقــاده 
سـقط السـيف مـن يـد . االله: من ينجيك مني يا محمد؟ أجابه دوء: أيقظه قائلاً 

الأعرابي وجلـس خائفـاً مرتعـداً فمـاذا صـنع بـه رسـول االله؟ عفـا عنـه ولاطفـه وهـدأَ 
  .جئتكم من عند خير الناس: من روعه، وعاد الأعرابي يقول لقومه
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ــــأَ  ه االله علــــى عينــــه في ظــــلال الرحمــــة، المســــامحة، محمــــد رســــول االله الــــذي نش
الوسطية هو الذي كان يعامل النـاس جميعـاً بمـا ظهـر مـنهم ولم يكـن يخـترق ظـاهراً 

كـان في المدينـة . إلى باطن، لم يكن يتحسس البواطن ليغمض عينيه عن الظواهر
؟ كيف عامل ذاك الذي قال بمناسـبة �منافقون فكيف كان يعاملهم رسول االله 

مــا أرانــا وجلابيــب قــريش إلا كمــا قــال المثــل : نريــد أن نتحــدث عــن تفاصــيلهالا 
وجـاء . سمَنْ كلبك يأكلك واالله لئن رجعنـا إلى المدينـة ليخـرجن الأعـز منهـا الأذل

وكــان مــن المســلمين الصــادقين  –عبــد االله بــن أبي بــن ســلول  –ابــن هــذا الرجــل 
قاتـــل أبي فيمـــا قـــال فـــإن كـــان  يـــا رســـول االله لقـــد بلغـــني أنـــك : يقـــول لرســـول االله

. بل نترفق به ما كان بيننا: قائلاً  �تبسم رسول االله . كذلك فمرني آتيك برأسه
ولما توفي عبد االله بن أبي بن سلول أرسل ابنه إلى رسول االله على استحياء يرجـوه 
أن يعطيــه قميصــه الــذي يلبســه ملتصــقاً علــى جســده لــيكفن بــه أبــاه لعــل ذلــك 

رسـول االله الثـوب وأرسـله إليـه، ولمـا جـيء بـه ليُصَـلى عليـه أقبـل  خلع. يخفف عنه
يـا رسـول االله : ليصـلي عليـه، وقـف في وجهـه عمـر يهمـس في أذنـه �رسول االله 

أتصــلي عليــه وقــد فعــل كــذا وقــد قــال كــذا، ورســول االله لا يلتفــت إليــه، ولمــا أكثــر 
ــــرْ عــــني يــــا عمــــ: عليــــه عمــــر التفــــت إليــــه رســــول االله قــــائلاً  ر فلقــــد خــــيرني االله أَخ

  .على عبد االله بن أبي بن سلول �واخترت، وصلى رسول االله 
هذا هو قدوتنا بعد ذلك الدستور الذي حدثتكم عنـه، أفتجـدون في شـيء 

، رائحـــة لغلـــو �أفتجـــدون في شـــيء مـــن ســـيرته ! رائحـــة تطـــرف؟ �مـــن ســـيرته 
  !رائحة لإرهاب يا عباد االله؟

أصــحاب رسـول االله الــذين اسـتظلوا بســيرة  تعـالوا وانظــروا بعـد هــذا إلى سـيرة
الشريعة الإسلامية تلك التي اعتصـرت مـن كتـاب االله ومـن سـنة وسـيرة رسـول االله 
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فــرقٌ إســلامية  �، كيــف كانــت حياتــه، نشــأت كمــا تعلمــون بعــد رســول االله �
شـاردة عـن المـنهج الأمثـل الـذي يـدعو إليـه كتـاب االله عـز وجـل، جهميـة ومرجئــة 

أصـــــغوا الســـــمع جيـــــداً يـــــا عبـــــاد االله وتـــــأملوا هـــــل تجـــــدون في  ومعتزلـــــة وآخـــــرون،
هــــل تجــــدون كلمــــة التكفــــير ! أصـــحاب رســــول االله مــــن كفــــرَ واحــــداً مـــن هــــؤلاء؟

فاحت رائحتها هنا أو هنا أو هناك في وجوه هـؤلاء الـذين شـردوا عمـا كـان عليـه 
ينـاه وقـد درسـنا التـاريخ ووع –أهـل السـنة والجماعـة؟ لا نعلـم قـد  السلف الصالح
مــن كفــرَ أيــاً مــن هــذه  �لا نعلــم أن في أصــحاب رســول االله  –ونقبنــا دخائلــه 

هل تجدون إلا المسامحة، هـل تجـدون في كـل مـا يمكـن أن تتـأملوه في حيـاة . الفرق
أصحاب رسول االله رائحة لتطرف، رائحة لإرهـاب، هـل تجـدون؟ لـن تعثـروا علـى 

  .ذلك قط
انظـروا وابحثـوا، كـان الـنهج منضـبطاً بدسـتور  تعالوا فتأملوا في سيرة التـابعين،

، ودونكــم فــانظروا إلى �الإســلام القــرآن، كــان منضــبطاً بســيرة حبيبنــاً المصــطفى 
ولـئن كـان هنالـك مـن يمكـن أن يلصـق  –هذا الموقف من الإمام أحمـد بـن حنبـل 

قالة السوء أو الإرهاب أو التطرف بالإسلام فلعله لا يجـد غـير الإمـام أحمـد لكـي 
أنــتم تعلمــون قصــة المحنــة الــتي دارت رحاهــا علــى . لصــق بــه هــذه التهمــة النكــراءي

الإمـــام أحمـــد، لمـــا انجابـــت عنـــه هـــذه المحنـــة في عصـــر المتوكـــل جـــاء بعـــض تلامذتـــه 
واحــد مــن المعتزلــة  –يــا ســيدي ادع االله علــى ابــن أبي دؤات : ومريديــه يقولــون لــه

ادع االله علـى ابــن : قـال لــه –د الـذين نفخــوا في نـيران تلــك المحنـة ضــد الإمـام أحمــ
مــاذا يفيــدك أن يُـعَــذب أخــوك يــوم القيامــة مــن : أبي دؤات، قــال لــه الإمــام أحمــد

؟ ورفــع يديــه يــدعو لابــن أبي دؤات، ويــدعوا لكــل أولئــك الــذين أجلــك في النــار
  .تسببوا بالمحنة التي دارت رحاها عليه
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ثل متمثلاً في سيرته محمدٍ هذا هو إسلامنا متمثلاً في دستوره الأم: عباد االله
، هــل تجــدون إلا اللطــف، هــل تجــدون إلا نقــيض إلا مــا قــد يــتهم بــه الإســلام �

  !ومن ثم المسلمون؟
تـــرى لـــو كـــان هـــذا الســـلاح الجديـــد الـــذي يُســـتخدم اليـــوم : أقـــول بعـــد هـــذا

لــــو كــــان هــــذا  –في ربـــوع الإســــلام  –للقضـــاء علــــى الإســــلام ولخنقــــه في ربوعــــه 
 يكون ناجحاً ينبغي أن يتجلـى نجاحـه في ربـوع تلـك الـبلاد السلاح من شأنه أن

قبــل أن يتجلــى نجاحــه في ربوعنــا، فهــل نجــح هــذا الســلاح بــالوقوف في وجــه المــد 
الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي؟ لماذا يعتنـق في كـل الإسلامي الزاخر في ربوع 

لأعلـــم أن  وإني. ديـــنَ االله عـــز وجـــل الإســـلامعـــام آلاف النـــاس في ربـــوع الغـــرب 
الـــذين يـــدخلون الإســـلام ســـراً أكثـــر مـــم يعتنقونـــه جهـــراً، لمـــاذا لا يخُْـــدَعون ـــذه 

لمــاذا لا تخــدعهم مــة التطــرف الــتي تُـلْصَــقُ بالإســلام والمســلمين، لمــاذا؟ ! القالــة؟
ومن ثم لماذا هذا الخوف الذي يستبد بأفئـدة القـائمين بـأمور الغـرب إن في أوروبـا 

الإســلام يــدعو إلى . بــع هــذا الــذي يظهــر لهــم مــن الإســلامأو في أمريكــا؟ أي بع
  :السلم
  ].٢٠٨:  البقرة[ )ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فيِ السلْمِ كَآفةً (

،يقومها عنـــدما تلـــك هـــي رســـالته، الإســـلام يصـــحح الحضـــارة عنـــدما تفســـد
إن : قلـــت لهـــم ولقـــد قلـــت لواحـــد مـــنهم ممـــن لـــه قيـــادة في ربـــوع الغـــرب،. تعـــوج

الحضــارة الغربيــة قـــد شــاخت وإنكـــم تعترفــون بــأن أيامهـــا أصــبحت معـــدودة، ألا 
مــا : تكم ــا إلى الشــباب بعــد الشــيخوخة؟ قــالأدلكــم علــى وســيلة تعــود حضــار 

أن تفتحــوا اــال للإســلام يزدهــر في ربــوعكم، إن الإســلام : قلــت هــي الوســيلة؟
بــل علــى الإســلام لــتعلم حقيقتــه لا إذا ازدهــر في ربــوعكم وإذا تــركتم عقــولكم تق
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ســــتولي ولســــوف تعــــود إلى  الغربيــــةأكثــــر فــــإنني أضــــمن بــــأن شــــيخوخة الحضــــارة 
الشـباب، ونحــن نريــد لكــم أن تعــود حيـاتكم إلى الإقبــال بعــد الإدبــار ولكــن علــى 
الــــنهج الأمثــــل، علــــى الــــنهج الإنســــاني الــــذي رضــــعنا لبانــــه مــــن خــــلال ديــــن االله 

  .سبحانه وتعالى
عنــــدما يُـــــتهم اليــــوم بــــالتطرف أو بالإرهــــاب ، هــــذا هــــو إســــلامنا: عبــــاد االله

وعنـــدما أصـــغي الســـمع إلى مســـؤول فرنســـي يعلـــن كمـــا لم يعلـــن مـــن قبـــل عـــداءه 
العجيــب الشــديد للإســـلام وتوعــده للإســلام والمســـلمين مــن خــلال مـــا يــتهم بـــه 

وهـــي كلمـــتي الأخـــيرة الـــتي  –الإســـلام مـــن التطـــرف والإرهـــاب فـــإنني أقـــول لكـــم 
إن هـــذا الـــذي يقولونـــه عـــن : –رجـــو أن نعتصـــر منهـــا العـــبرة والـــدرس الـــواجبين أ

الإسلام يعلمون أم كاذبون فيه، وإن عملاء لهم هم الذي يلصقون هذا بذاك، 
التطرف الذي يصدرونه إلينا مـن هنـاك بالإسـلام ثم ينسـبونه إليـه قـائلين يلصقون 

ــــم يختلقــــون نســــبةً إليــــه التطــــرف الإســــلامي، يلصــــقون الإرهــــاب بالإســــلام ثم إ
أيهـــا الإخـــوة : وأنـــا أقـــول لإخواننـــا وأبنـــاء عمومتنـــا. فيقولـــون الإرهـــاب الإســـلامي

مصيرنا واحد، إسلامنا هو المظلة التي نستظل ا، ديننا إنما هـو هويتنـا، عبوديتنـا 
تعــالوا نعــد إلى أمــن وطمأنينــة هــذا الــدين، تعــالوا نعلــن عــن . الله ســبحانه وتعــالى

  :الله عز وجل، تعالوا ندخل جميعاً تحت ظل قول االله عز وجلعبوديتنا 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ ( ١٠:  الحجرات[ )إِنم.[  

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (: قرارٌ وأمر، أما القرار فقوله عز وجل وأما الأمر فقولـه  )إِنم
  ).أَخَوَيْكُمْ  فَأَصْلِحُوا بَـينَْ (: عز وجل

ألا هــل عســيتم أن تصــغوا إلى بيــان االله؟ هـــل عســيتم أن تــدينوا لهــذا الأمـــر 
  .الذي يطالبنا به االله
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أيهـــا الإخـــوة إن مســـاحة مـــا بيننـــا وبـــين القبـــور قصـــيرة، قصـــيرة جـــداً، وغـــداً 
أيهــا الإخــوة  –ألا فــاعلموا . ســيبتلعنا بــاطن الأرض بعــد أن عشــنا علــى ظاهرهــا

ألا فــاعلموا أن قصـورنا إنمــا هـي قبورنــا، نعـم يــا أيهـا الإخــوة،  –مـن بعيــد وقريـب 
فاضــمنوا، تعــالوا نتعــاون أن نجعــل مــن قبورنــا قصــوراً لنــا، وإيــاكم أن تعكفــوا علــى 
أيـــام معـــدودات ســـنترك فيهـــا كـــل مـــا قـــد بلونـــاه وكـــل مـــا قـــد بنينـــاه وكـــل مـــا قـــد 

إلا النـــدم  –هـــو  واالله الـــذي لا إلـــه إلا –نســـجناه ولـــن نأخـــذ معنـــا إلى حفرتنـــا 
  .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم. ولات حين مندم


